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  الفصل الأول

  الأيام الأخيرة

ذ مالــك مــن أجــل الكتــاب الــذي وضــعه الشــافعي فــي غضــب الحمقــى مــن المتعصــبين لمهــ

وكــان الســري بــن الحكــم واليــا علــى . خــلاف مالــك، ففزعــوا إلــى الــوالي يطلبــون إخراجــه مــن مصــر

مصر، من قبل المأمون، يقدم الشافعي على نفسه ولا يؤثر عليه أحدا فلـم يكـن أذنـا للحمقـى، ولـم 

الـذين زخـر التـاريخ بآثـامهم، وبـالمثلات  يصب الإمام من أذاهـم مثلمـا أصـاب ضـحايا المتعصـبين

  .يحدثونها في طلائع التقدم

ولــم يكــن الإمــام ليلقــي بالــه إلــيهم ولا إلــى الأذى لــو وقــع، فلقــد كانــت تســتأثر بــه أحاســيس 

وكــان بصــيرا بمــا . المســئولية عــن رســالته، فــلا تربطــه بصــغار المتعصــبين وســفاهات المتنطعــين

  .م من مصابرة وجلديجب لسياسة الناس وسياسة التعلي

لم تكن تربط الشافعي بشجون الحياة اليومية إلا تبـاريح سـقامه، ونزيفـه الـذي لا يخـف ولا 

  .يتوقف، وكانت كافية لتهدم الطود الأشم

يقولـون إنـي إنمـا "أنهـم  –فـي ورع لا فـي توجـع  –أعلن إمام المسلمين في أخريـات أيامـه 

معهم؟ وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه وفرجه، وقد منعت وكيف يكون ذلك والدنيا .. أخالفهم للدنيا

ولكـن لسـت أخـالف  –يعني لما كان به من البواسـير  –ما ألد من المطاعم؟ ولا سبيل إلى النكاح 

  ".إلا من خالف رسول االله
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وكــان مــن أصــحاب مالــك، فقيهــا مــن أشــعث النــاس فــي  –قيــل إن فتيــان بــن أبــي الســمح 

.. فبــدرت مــن فتيــان بــادرة، فلــم يــرد عليــه الشــافعي. وبــين الشــافعي محــاورةوقعــت بينــه  –المنــاظرة 

وأمــر أن يطــاف بــه علــى جمــل، وبــين يديــه منــاد . فرفعهــا رافــع إلــى الأميــر الســري فطلبــه وعــزره

  ..هذا جزاء من سب آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم: ينادر

الشافعي كل مرصد، حتـى خلـت مـن  وقيل إن قوما تعصبوا لفتيان بعد ذلك، فقعدوا لحلقة

  .وهو قول غير معتمد.. أصحابه، وضربوه فحمل إلى منزله، وبقي فيه عليلا حتى مات

بعـد  ٢١٤إلـى سـنة  ٢١٢الـذي تـولى قضـاء مصـر سـنة  –وقالوا إن عيسـى بـن المنكـدر 

يننــا دخلــت هــذه البلــدة وأمرنــا واحــد ورأينــا واحــد ففرقــت ب: صــاح بالشــافعي يومــا –وفــاة الشــافعي 

  .فرق االله بين روحك وجسمك. وألقيت بيننا الشر

ومن قبل الشافعي صبر النبي على الأذى والسفاهة، وصنع مثله أبو حنيفـة وأترابـه وويـل 

  .والعلم لا يخذله الأدعياء ولا الأعداء. والجاهل عدو نفسه. لعالم أمر من جاهله

وكانـت ! فأمر بلطمه فلطم. مخاصم إليه رجل فتبس. ولقد كانت بهذا القاضي خفة وفسالة

فقضى لأحدهما . اختصم إليه رجلان. تفرخ الأضاليل في خياله، وتفرط الفرطات منه في الأحكام

  !!قم فاجعل رجلك على خده، تذله بالحق: ثم قال له. على صاحبه

هذه الفرطات فـي حـق الشـافعي وأشـد منهـا، مـن القاضـي ومـن أخـف منـه، عناهـا معاويـة 

لا أحمـل السـيف علـى مــن لا سـيف لـه، فـإن لـم يكــن مـن أحـدكم سـوى كلمـة يقولهــا  واالله: يـوم قـال

  .ليشتفي بها، فإني أجعل له ذلك دبر أذني وتحت قدمي
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إنــك لتشــتمني : "شــتمه رجــل فقــال. أمــا الشــافعي رضــي االله عنــه فمثلــه عبــد االله بــن عبــاس

ولعلي لا أقاضي إليه . بهإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأح. وفي ثلاث

. وإنـي لأسـمع بالغيـث يصــيب الـبلاد مـن بلـدان المسـلمين فــأفرح بـه ومـا لـي سـائمة ولا راعيــة. أبـدا

". وإنـــي لآتـــي علـــى آيـــة مـــن كتـــاب االله تعـــالى فـــوددت أن المســـلمين يعلمـــون منهـــا مثـــل مـــا أعلـــم

ألا أدلكـــم علـــى : "القـــ. وكلاهمـــا كـــان مثلـــه الأعلـــى ســـيد المرســـلين بصـــبره علـــى الأذى والســـفاهة

  ".أشدكم؟ أملككم لنفسه عند الغضب

  ".ما نظر الناس إلى شيء هم دونه إلا بسطوا ألسنتهم فيه: "والشافعي هو القائل

والصـراع العفيـف عـرض القـوة وسـيحتدم .. ولم يكن الخلاف الفكري بين المتفقهـين ليخـف

ين المتنــاظرين والحضــور لغــط ويثيــر الشــغابون الــرهج، فيجــري بــ. فــي مجلــس الأخشــيد فيمــا بعــد

  ).كدت واالله آخذ بعمائهم! يجري هذا في مجلسي: (شديد، فيقول بعد إذ ينصرفون

. وسنشهد بعد أكثر من قرن القتال بـين تلاميـذ الشـافعي وتلاميـذ مالـك فـي الجـامع العتيـق

يشــهد وس. ونــرى للمالكيــة خمــس عشــرة حلقــة، وللشــافعية مثلهــا، ولأصــحاب أبــي حنيفــة حلقــا ثلاثــة

وجـد الـوالي الحنفـي فـي بـلاد مـا وراء النهـر، : قالوا. المسلمون من تعصب الحمقى للمذاهب عجبا

أمــا آن لهــذه الكنيســة أن تغلــق؟ فســـد : إذ هــو يخــرج للصــلاة فــي الصــبح، مســجدا للشـــافعية فقــال

  !!أتباعه الباب بالطين واللبن

ليهم حنفي قتلوه وجعلوا ماله إذا دخل ع. حنابلة) بلاد ما وراء خراسان(وكان أهل جيلان 

  !فيئا للمسلمين

٣٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

إذا وجــدوا تابعــا مــن أتبــاع . كــان الأندلســيون لا يعرفــون إلا القـرآن والموطــأ(قـال المقدســي 

والويـل لمـن يصـادفونه مـن المعتزلـة أو الشـيعة أو مـن . أبي حنيفة أو الشـافعي طـردوه مـن أسـبانيا

  ).يخمدون أنفاسهفإنهم كثيرا ما كانوا . طائفة تنتمي لمذهب ما

  !أما ابن رشد فانتهى به الأمر إلى نفيه إلى بلاد المغرب

  .لكن فكره بقي، وفني الذين ناوءوه.. وفي الأندلس أحرقت كتب ابن حزم وفي

إلا قليـل بالنسـبة لمـا جـرى ببغـداد فـي العصـر  –الفسطاط  –وليس الذي جرى في مصر 

ريــق بفريــق، فنــال أهــل الســنة أذى كبيــر فــي ذاتــه، مــن تجيــيش الجهــل وتحــريش الحمــق، وتنكيــل ف

عهد المأمون والمعتصم والواثق وزلزلت محنـة خلـق القـرآن الطمأنينـة فـي القلـوب وامتـد لهيبهـا مـن 

بغــداد، فأســعر الــبلاد، وأصــاب أعظــم تلاميــذ الشــافعي بمصــر وبغــداد، حتــى إذا أتــم قــانون القــوة 

فكـان الحنابلـة لهـم بمثـل . ضـادا لـه فـي الاتجـاهدورته، كان رد الفعل مسـاويا للفعـل فـي المقـدار وم

  .ما كالوهم

***  

أحس الشافعي باقتراب رحيله إلى عالم الخلد في العام السابق على وفاته فحـرر وصـيتين 

  .)٩٠( ٢٠٣اثنتين في سنة 

                                                 

بن محمد بن إدريس بأربعمائة دينار ) أبي الحسن(تصدق فهيا على ولده  ٢٠٣في صفر سنة : واحدة  )٩٠(

هذا في مصر، وفي مكة ). وثلاثة أعبد وأمة ومسكنين ودملجين وخلخالين وقلادة من ذهب وحلي من ورق

الخارج من مكة في شعب محمد بن  بمهبط ثنية كدي من مكة قابلة دار مثيرة على يسار٠بمسكنه الذي 
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أحد هذين .. وهما المسكنان اللذان أحدهما المسكن الذي بفناء دار محمد بن إدريس العظمي. إدريس

وذلك المنزل  –المسكنين المسكن الذي بناه محمد بن إدريس إلى جنب المنزل الذي يعرف بجابر بن محمد 

والحد الثالث طريق شعب . دار محمد بن إدريس العظمي أحد حدوده كدي، وحده الثاني الرحبة التي بفناء

  .محمد بن إدريس والحد الرابح طريق الشعب العظمي إلى ذي طوى

وهذا المنزل . والمسكن الثاني سقائف حجارة نجيرتها وحجرتها على رأس الجبل الذي فيه الخزانة الصغيرة  

حق فيها لأحد معه حتى تعتق أم أبي الحسن لا .. ما عاش أبو الحسن.. الذي يعرف بفلان بن عبد الجبار

فإذا انقرض أبو .. بن حمد، فإذا أعتقت أم أبي الحسن بن محمد بن إدريس كانت أسوته في هذين المسكنين

فإذا انقرضت فهذان المسكنان لفاطمة وزينب ابنتي محمد .. وولده، فهذان المسكنان لأم أبي الحسن.. الحسن

ن المنزلان صدقة على آل شافع بن السائب فعلى من حضر مكة من بني عبد بن إدريس فإذا انقرضوا فهذا

شهد على إقرار محمد بن إدريس بما في هذا الكتاب .. فعلى الفقراء والمساكين.. المطلب بن عبد مناف

وعلي أن أبا الحسن بن محمد المولود بمصر متصدق عليه بما في هذا الكتاب على ما شرط فيه، صغير، 

  ...بن إدريس أبوه القبض عنه والإعطاء منهيلي محمد 

فجعل تنفيذ وصيته ) في شعبان سنة ثلاث ومائتين(محمد بن إدريس بن العباس الشافعي (كتبها : والثانية  

الجارية الأندلسية التي ترضع ابنه أبا الحسن عندما يبلغ " فوز"ويعتق  –لشخص عينه ليعتق عبدا خلفه بمكة 

. طى أم أبي الحسن أم ولده دنانير، وأن تعطى جاريته مسكة السوداء وصية لهاوأوصى أن تع –) السنتين

وأوصى أن يقسم ثلث ماله أربعة وعشرين سهما فيوقف على دنانير سهمان من أربعة وعشرين سهما من 

ثلاث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها منه، وإن مات ابنها أبو الحسن وأقامت مع ولد محمد بن 

وإن أقامت فوز مع دنانير وقف على فوز سهم من أربعة وعشرين من ثلث مال محمد بن . دريس فذلك لهاإ

إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد محمد بن إدريس فإن لم تقم فوز قطع عنها ورد على 

وأوصى .. مالهوأوصى لفقراء شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث .. دنانير

وأوصى أن يعتق عنه . لأحمد بن محمد الوليد الأزرقي بستة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله
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ويشتري . ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمد. رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله

ران داره التي كان يسكن بذي وأوصى أن يتصدق على جي. منهم مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتق

وجعل إنفاذ ما كان من .. وأوصى لعبادة السندية وسهل وولدهما مواليه وسليمة مولاة أمه. طوى من مكة

وصاياه بمصر إلى االله تعالى ثم إلى عبد االله بن عبد الحكيم القرشي ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه وسعيد 

ولا يحمل بحرا وإلى . نه أبا الحسن متى أمكن إلحاقه بأهله بمكةوأوصى أن يلقحوا اب.. بن الجهم الأصبحي

وهم قائمون بدين محمد بن .. وينفذوا ما أوصاهم به بمصر ويجمعوا ماله ومال أبي الحسن. البر سبيل بوجه

وجعل محمد بن إدريس ولاء ولده بمكة وحيث كانوا إلى أبي عثمان وزينب . إدريس قبضا وقضاء دين

اشهد محمد بن إدريس الشافعي في مرضه أن سليمان الحجام ليس له وإنما (مد بن إدريس وفاطمة بني مح

وقد أوصيت بثلثي ولا يدخل في ثلثي مالا قدر له من فخار وصحاف وحصر من سقف .. هو لبعض ولده

  ).البيت وبقايا طعام البيت وما لا يحتاج إليه مما لا خطر له على ذلك

ذ أحس دنو الأجل وأوصى بثلثه، تعبيرا فصيحا عن ثلث ماله، إلى وجوه البر أوصى الشافعي هذه الوصية إ  

  .التي حددها

فقد كان متاع بيت إمام . ولا يدخل في الشك متاعه من فخار وصحاف وحصر مما لا خطر له كما يقول

هو يبر و ! لا سرر ولا نمارق ولا زرابي.. فخارا أو صحافا وحصرا.. لا خطر له –المسلمين في أوج مجده 

ولا ينسى أن يعتق  –أهله وجيرانه ومواليه، وموالي أمه وأبيه، ويحسب حساب أم ولده ومرضعة أبي الحسن 

  .رقابا بخمسة أسهم كاملة، ويخص من الرقاب رقبة مسعدة

أن عبد االله بن : مثل. نقف الآن عند أمور منها. ذلك وغيره من وجوه المعروف والفضل يتجلى لقارئ الوصية

حكم يظهر في الوصية متصدرا هيأة المنفذين، وهو مظهر الصلة بين الإمام الشافعي وبين عالم عبد ال

. فكان ذلك درسا في حرية الفكر وتحية متبادلة. المالكية الكبير، مع ما كان بين حلقات المذهبين من تناوش

ه دنانير وطفلها الذي لم ومثل أن زوجته حميدة حفيدة عثمان بن عفان لا تبرز في الوصية بل تبرز أم ولد

يمض عليه عامان، مما قد يشير إلى أن حميدة بارحت الدنيا بمصر أو قبل، وأن الإمام قد رزق بطفل من 
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  .وألح عليه الداء في الأيام الأخيرة، فتجمعت عليه آثار الجهد الذي أكل جسمه

منــه، وهــو راكــب، حتــى يمــلأ ثوبــه وخفــه وســرجه، ثــم قويــت  وكــان نزيــف البواســير يخــرج

اللهـم إن : "وكان رحمه االله يقول فـي المـرض.. العلة حتى ثقبوا الفراش له، ووضعوا الطست تحته

  "...كان لك فيه رضا، فزد

كان يستطيع أن يبقى في مكة أو بغداد فتضرب إليه آباط الإبل من كل فج عميق، لكنـه 

والحــــزن، علــــى ظهــــور العــــيس المرهقــــة القلقــــة، مــــن أقصــــى الأرض إلــــى آثــــر أن يجــــوب الســــهل 

أقصاها، يعلم ويتعلم، غير قانع بشـرح نظرياتـه التـي اسـتحدثها، ففـرض علـى نفسـه الكفـاح البـدني 

كــل بــلاد . إن مســافرا وإن مهــاجرا. إن مــرتحلا وإن مقيمــا. والعقلــي الــدءوب، إن دفاعــا وإن هجومــا

  .الإسلام عنده دار وادة

.. ن نضــو أســفار، بــلا مــال، يــذوي عــوده ويــذبل، حتــى نفــذت العلــة إلــى صــميم جســدهوكــا

والتلاميذ منصبون إليه، متوافرون عليه، منخرطون . وهو مع ذلك يدرس ويكتب ويملي، ليل نهار

فلـــيس أمامـــه إلا وجـــه االله يتغيـــاه، وكأنمـــا يســـابق  –لا يبرمـــه الجـــدل ولا تســـئمه العلـــل . فـــي ســـلكه

                                                                                                                                            

تؤرق شيخا  –لا يحمل بحرا وإلى البر سبيل بوجه  –دنانير وأن مشاعر الإشفاق على مصير الطفل الصغير 

كالطفل : آخر يتيم إلى أهله بمكة، عمره عامانرجع بفكره القهقرى، نصف قرن مضى، على عودة طفل 

الذي أهمه يتما وعمرا، غير أن الطفل الحالي سيرجع من مصر ابن إمام المسلمين، في حين كان الطفل 

  .القديم راجعا من غزة يتيما ذات متربة في كنف أم لا يبرح الخيال ذكراها

أفلست ثلاث (ولقد قال . لي تغسيله ليقضي ديونهوأرجح الأقوال أنه مات فقيرا حتى يقال إنه طلب إلى الوا

  ).مرات فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي بنتي وزوجتي ولم أستدن قط
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فوتــه فرصــة لنشــر فكــره، ويواصــل تفانيــه، دقيقــة بعــد دقيقــة، فيذيبــه التفــاني حبــة المــوت حتــى لا ت

  .ويرى فناء نفسه في سبيل االله بقاء للدنيا ورضوانا في الآخرة. حبة

ما نـاظرت أحـدا علـى الغلبـة، : "وفي هذه الساعات الأخيرة من حياته ترك وصيته العلمية

قالهـــا يـــوم الأحـــد ومـــات يـــوم " إلـــي منهـــا حرفـــا وودى أن جميـــع الخلـــق يعلمـــون كتبـــي ولا ينســـبون

  .الخميس

فالشـافعي لا يلـتمس أن ينسـب العلـم إليـه، . كان ناصر السنة، والتعليم سنة سيد المرسلين

وهـو يوصـي بكتبـه ". أرفـع النـاس قـدرا مـن لا يـرى قـدره"ليذكر به أو يشكر عليه، وهو الذي يقـول 

  .نزل للناس أجمعين –ومنه العلم  –والإسلام . مينلجميع الخلق، ولا يخص المتفقهين ولا المسل

***  

ودنا الأجل وأقعده المـرض، وانقطـع عـن الـدرس وتهيـأ للرحلـة الأخيـرة، القصـيرة، مـن بـين 

أصـبحت مـن الـدنيا : كيـف اصـبحت؟ قـال: دخـل عليـه تلميـذه المزنـي قـال. رحلاته الكثيرة الطويلة

واالله مـا أدري روحـي تصـير إلـى الجنـة أو إلـى النـار  .ولكأس المنية شاربا. راحلا وللإخوان مفارقا

  .ثم بكى مناجيا غافر الذنب وقابل التوب سبحانه.. فأعزيها

  :قال

  فلمــــــا قســــــا قلبــــــي وضــــــاقت مــــــذاهبي 

ـــــــــــــي فلمـــــــــــــا قرنتـــــــــــــه   تعـــــــــــــاظمني ذنب

  فمــا زلــت ذا عفــو عــن الــذنب لــم تــزل
  

  جعلـــــت رجـــــائي نحــــــو عفـــــوك ســــــلما

  كــان عفــوك أعظمــا.. ربــي.. بعفــوك

  و منـــــــــــــــة وتكرمـــــــــــــــاتجـــــــــــــــود وتعفـــــــــــــــ
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وكان برد الأيام الأخيرة زمهريـرا فـي الفسـطاط، فـزادت سـورة المـرض قسـوة مـن كلـب البـرد 

.. وخفت الجرس، وسكت الصنج، اللذان كانـا صـوته العـذب. ودأب الجهد، على شيخ نهكته العلة

وأمســى أعظــم قــارئ للقــرآن بعــد الصــحابة المقــدمين، عــاجزا عــن تلاوتــه بــل فــي حاجــة للآخــرين 

  !يقرءون القرآن له

***  

فلمــا كــان المغــرب ليلــة .. وراح يعــيش بــين الــدنيا والآخــرة. وأســلم إمــام المســلمين وجهــه الله

ثــم صــعدوا . فنزلــوا". تجلســون تنتظــرون خــروج نفســي: "ننــزل حتــى نصــلي؟ قــال: مــات قــال قائــل

. ســاخن قــال فاستســقى، وأرادوا مــزج المــاء بمــاء. فســألوه أصــليت أصــلحك االله؟ قــال نعــم. يجلســون

: دخلـت عليـه فقـال. ما رأينا أحدا لقي من السقم مثـل مـا لقـي الشـافعي: قال يونس. برب السفرجل

وقــرأت ". يــا أبــا موســى اقــرأ علــي مــا بعــد العشــرين والمائــة مــن آل عمــران، وأخــف القــراءة ولا تثقــل"

  ".لا تغفل عني فإني مكروب: "فلما أردت القيام قال رحمه االله. عليه

لا أزال أغـبط المـؤمن بشـدة المـوت بعـد شـدته علـى رسـول االله : "المؤمنين عائشـة قالت أم

  ".صلى االله عليه وسلم

ولقد دعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء عندما نزل به الموت فجعل يمسح به وجهه 

  ".اللهم أعني على كرب الموت"ويقول 

فقـــال . وأثنــوا عليـــه وحضــر أصـــحاب النبـــي صــلى االله عليـــه وســـلم وقــت أن طعـــن عمـــر،

لــو أن مــا علــى وجــه الأرض مــن ذهــب لافتــديت بــه مــن أهـــوال . المغــرور مــن غررتمــوه: الفــارق

  .المطلع
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فلهــذا كــان دعــاء النبــي عليــه الصــلاة والســلام . ومــا أحــوج ابــن آدم لرضــى ربــه يــوم يلقــاه

  .اللهم القه وأنت عنه راض: للشهداء

والمائـة مـا لقـي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عني في قراءتي ما بعـد العشـرين : قال يونس

  .وأصحابه ونحوه

لقد أحس الإمام أنه ملاق ربه، فأراد أن يهيئ تلاميذه للأمر بعده، وأن يجهز للقاء .. بلى

نفســه، وأن يعــيش ســـاعاته الأخيــرة بــين بطـــولات أحــد وشـــهدائها، فيــودع الحيــاة الـــدنيا كمــا حييهـــا 

ى مـــا بعـــد أحـــد، إذ أظهـــر االله دينـــه علـــى الـــدين كلـــه، وأعـــد بـــالقرآن والســـنة، ويســـبح بالخيـــال إلـــ

  .فثم قول االله جل ثناؤه.. للصابرين ثواب الآخرة، التي يقف الشافعي ببابها

ــابِرِينَ  ﴿ ــمَ الص ــنْكُمْ وَيَعْلَ ــدُوا مِ ــذِينَ جَاهَ ــهُ الــمْ الل ــا يَعْلَ ــةَ وَلَم ــدْخُلُوا الْجَن ــبْتُمْ أَنْ تَ أَمْ حَسِ

وَمَــا  )١٤٣(لَقَــدْ كُنْــتُمْ تَتَمَنــوْن الْمَــوْتَ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَلْقَــوْهُ فَقَــدْ رأََيْتُمُــوهُ وَأَنْــتُمْ تَنْظُــرُونَ وَ  )١٤٢(

قَلِـبْ مَـنْ يَنْ مُحَمدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسُـلُ أَفَـإِيْن مَـاتَ أَوْ قُتِـلَ انْقَلَبْـتُمْ عَلَـى أَعْقَـابِكُمْ وَ 

وَمَـا كَـانَ لِـنَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِلا  )١٤٤(عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُر اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللـهُ الشـاكِرِينَ 

لاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ  هِ كِتاَباً مُؤَجنُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي بِإِذْنِ الل

  .﴾)١٤٥(الشاكِرِينَ 

***  

  .عند العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة.. صعدت روح الإمام إلى بارئها

ـــالوا ـــازة وقالـــت : ق ـــه صـــلاة الجن ـــه إلـــى الســـيدة نفيســـة فصـــلت علي رحـــم االله "حملـــت جنازت

  ".إنه كان يحسن الوضوء. الشافعي
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ـــه يـــوم الجمعـــة بعـــد العصـــ ـــوم ودفـــن جثمان فـــي المقطـــم بمقبـــرة  ٢٠٤رجـــب ســـنة  ٢٩ر ي

وإلـى جـوار القبـر قبـران آخـران لعبـد االله بـن عبـد الحكـم وولـده . القرشيين بين قبور بني عبـد الحكـم

  .ولما انصرفوا من دفنه لاح لهم هلال شعبان. عبد الرحمن

فقــال . لمـا مـات ذهبـه أهلـه إلـى الــوالي فـأنبؤوه أن الإمـام أوصـى بـأن يغسـله الأميـر: قـالوا

هـذا معنـى تغسـيلي : فـأمر بسـداده بأكملـه، وقـال لهـم. هـل تـرك الإمـام دينـا؟ قـالوا بلـى: الأمير لهم

  .له

***  

فتوجع واسترجع وقال مقالة إمام . وبلغ ابن حنبل في بغداد نبأ موت الأستاذ في الفسطاط

  .العربيتحتوي عباراتها القليلة على أعظم المعاني شمولا وسعة في البيان .. في إمام

فانظر هل لهذين مـن خلـف أولهمـا . كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. رحمه االله: قال

  !عوض

وإنهـا العافيـة . والكواكـب لهـا تبـع. جعل االله فيها أسـباب الحيـاة جميعـا. إنها الشمس: أجل

  .وليس في الوجود البشري نظير للعافية. للناس

: أيــن قمــر هــذه الحلقــة وشمســها؟ قــالوا: ســألفوقــف علــى الحلقــة أعرابــي ف. وانقضــت أيــام

كــان . رحمــه االله وغفـر لــه: وقــال. ففاضـت عينــاه بالــدمع وسـالت العبــرات قطـرات. تـوفي رحمــه االله

  .يفتح ببيانه منغلق الحجة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة
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وداع مــن العــرب الــذين ألفــوا أن يســمعوا، والــذين  –كنحــو كلامــه البليــغ  –وبكــاء العربــي 

وهـو . دركون بعروبتهم عروبته وبلاغته وعظمته، والذين يمثلون جمهـور الأمـة التـي دانـت بآرائـهي

وإن . رثـاء للظـاهرة الإنسـانية التـي ومضـت سـنوات ومضـت إلـى غيـر عـودة –إلى هـذا جميعـه  –

  .ملأت آثارها الوجود كله

***  

ه الرســول فــي وضـع. خــرج فــي سـبيل العلــم، ومــات شـهيدا فــي ســبيله. كـان الشــافعي إمامـا

  ".يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم الشهداء، ثم العلماء"مكانه، بين الأنبياء والعلماء، حيث قال 
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  الفصل الثاني

  إمام مصر

ـــد إليهـــا كبشـــائر الفجـــر الطـــالع ـــوبهم مـــذ وف ـــى أهـــل مصـــر قل ـــك الشـــافعي عل وكانـــت . مل

ن، تســـبقه شـــهرته التـــي لا وكـــان فـــي الخمســـي. الحضـــارة الإســـلامية تتجـــه شـــطرها لتتخـــذها منطلقـــا

فهو قد بـدأ مقامـه فـي مصـر، وهـو فـرد الـدهر، تربطـه بالمصـريين روابـط شـتى مـن الإكـرام . تنازع

لــم يعــرف زندقــة أو هرطقــة أو . وهــم شــعب متــدين مــن قــديم الزمــان، مجمــع علــى الســنة. والتجلــة

لمصـريون الإسـلام تفرقا، كما تفرق القوم في بغـداد، أو غيرهـا، بعضـهم لـبعض عـدو، بـل اعتنـق ا

بتعبد عميق عريـق، حببـه إلـيهم يسـره، وأنـه ديـن الفطـرة، ولـم يكـن العـرب غـزي جبـارين، بـل كـانوا 

  .يخالطون الشعب وينشرون فيه فضائل الإسلام: رسل هدى ومعلمين

أحبت مصر محمد بن إدريس الشافعي حبها لدينها، ولعروبتها، ولابن عم الرسول، وعالم 

  .درجة في القلوب يتفرد بها من بين سائر الأئمة والعلماء وتلك. قريش المنتظر

  .كلام االله وسنة رسوله: وأحبته لأنه جاءها بما تهوى الأنفس

  .وأحبته إذ يتلو كتاب االله كما لم يروا أحدا يتلوه

  .وأحبته للقدوة والأسوة من حياته عبادة وعملا

  ..وأحبته إذ بايعه أئمة البلاغة على أنه الإمام

ه لأنـــه كتـــب فيهـــا كتبـــه الباقيـــة علـــى الــدهر، فخصـــها بالمجـــد الـــذي يعلـــو بهـــا كلمـــا وأحبتــ

  .استطال الزمن، والذي بوأه مكانه فوق القمم، ومن نحو ألف ومائتي عام، ليبقى فوقها أبدا
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لكأنمــا كانــت كــل كلمــة يقولهـــا ابــن هشــام صــاحب الســـيرة النبويــة بجــامع عمــرو أو فيمـــا 

الذي يمت إلى صاحب السيرة بأوثق آصرة مـن دينـه وفقهـه وفصـاحته  عداه، تزكية للإمام القرشي

  ..وقرباه

فلمـــا ضـــم جثمانـــه ثـــرى الفســـطاط، رفعتـــه إلـــى أعلـــى هضـــاب مصـــر، فـــي حراســـة قبـــرين 

  .لعظيمين من علمائها

وكان من منطق التاريخ أن يكون أقدم مخطوط تفاخر بعرضه دار الكتب المصرية اليـوم 

مــن القــرآن الكــريم يرجــع تاريخهــا إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن فــي قاعــة المخطوطــات، نســخة 

وأن يكـون .. يقال إنهـا مـن نسـخ المصـحف الـذي جمعـه عثمـان ووزع نسـخه فـي الأمصـار. الأول

بخــط " رســالة الشــافعي"المخطــوط الــذي يليــه فــي القــدم، وفــي الفخــار، وتعرضــه دار الكتــب، هــو 

أجـاز الربيـع بـين سـليمان صـاحب الشـافعي نسـخ (امهـا الربيع بن سليمان بأجزائهـا الثلاثـة وفـي خت

وكتـــب الربيـــع  –كتـــاب الرســـالة، وهـــي ثلاثـــة أجـــزاء، فـــي ذي القعـــدة ســـنة خمـــس وســـتين ومـــائتين 

  .وأن يكون ما بين أيدي المسلمين اليوم من رسالة الشافعي هو صيغة هذه النسخة). بخطه

***  

 – ٢٣٢(اد ذاتهــا فــي عهــد المتوكــل أخــذ تلاميــذ الشــافعي يلــون القضــاء والإفتــاء فــي بغــد

. وفي منتصف القرن الرابع ولي القضاة في بغداد شـافعي، هـو عتبـة بـن عبيـد بـن موسـى). ٢٤٨

وانتشر المذهب في مصر والشام، وسمقت السوق التي نمـت فـي الفسـطان وبغـداد ومكـة، وبسـقت 

) ٢٧٠ – ٢٥٤(ولـون فلم يكد ينتصف القرن الثالث، حتى كان أحمد بـن ط. الفروع في كل مكان

وتغلغل المذهب بأدنى الأرض وأقصى الصـعيد لنجـد فـي أسـوان أبـا حنيفـة . يشجع فقهاء الشافعية

  ).٢٧١(وأطول تلاميذ الشافعي حياة بعده  –القبطي الأصل  –الأسواني 
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وفي حياة الربيع أي القرن الثالث، حمل أحمد بن سيار كتب الشافعي إلى مـرو، وأعجـب 

ظـر فيهـا عبـد االله بـن محمـد بـن عيسـى المـروزي، وأراد أن ينسـخها فلـم يمكنـه ابــن فن –بهـا النـاس 

. فباع ضيعة له وخرج إلى مصر فأدرك الربيع وغيره، فنسخ كتب الشافعي ورجع إلى مـرو. سيار

ونشـره المـروزي . ونشر القفال الكبير والقفال الصغير المذهب بخراسان وسجسـتان ومـا وراء النهـر

  .وذاع المذهب في هراة وسرخس ونيسابور وطوس وغيرها. ي مرووالاسفراييني ف

، للمــــذهب الشــــافعي فــــي "نظــــام الملــــك"ومكــــن الســــلطان محمــــود بــــن ســــبكتكين، والــــوزير 

ـــة فـــي القضـــاء ببغـــداد، ثـــم عـــزل القاضـــي الشـــافعي، لكـــن فقـــه . المشـــرق ونـــافس الشـــافعية الحنفي

إلا المـذهبان الشـافعي فالظـاهري ثـم ولـم يكـن بفـارس . الشافعي طفق يـزاحم الحنفـي بمنكـب ضـخم

أمـــا أهــل الســنة فيهـــا . ســاء الظــاهري ثـــم انقــرض، فغلــب المـــذهب الشــيعي فــي فـــارس حتــى اليــوم

  .فشافعية

انتشر المذهب الشافعي بالحجاز، وفي بلاد الهند والقوقاز وبلاد الأكراد وأرمينية، وشـمال 

القـــرن الرابـــع، وانتشـــر فـــي جـــزر الهنـــد ووصـــل الأنـــدلس ابتـــداء مـــن . أفريقيـــة وشـــرقها حتـــى تنزانيـــا

كما انتشر في اليمن في أوائل القرن . وسيلان وجاوة والفلبين وسيام والهند الصينية حتى إندونيسيا

  .الرابع وفي عدن وحضرموت

أبــو زرعــة محمــد بــن "وســيطر الشــافعية فــي عــالم الفقــه والقضــاء بمصــر مــذ ولــي القضــاء 

ون بـن خمارويـه بـن أحمـد بـن طولـون، وكـان أبـو زرعـة فـي عهـد هـر  ٢٨٤سـنة " عثمان الدمشقي

  .يهب مائة دينار من يحفظ مختصر المزني في فقه الشافعي

وفي منتصف القرن التـالي، أمـرت الـدول الفاطميـة بالعمـل بمـذهب الشـيعة فـي مصـر فلـم 

إلــى تعيــين  ٥٢٥يتعــد المــذهب الدولــة إلــى الشــعب، ومــع ذلــك اضــطر الخليفــة المنتصــر فــي ســنة 
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وفــي ســنة . شــافعي، وقــاض مــالكي، وقــاض للشــيعة الإماميــة، وقــاض للشــيعة الإســماعيلية قــاض

كمـا كـان يحـدث أن يـولي الفـاطميون ). أبو المعـالي مجلـي(تولى قضاء القضاة شافعي هو  ٥٤٧

عــين عبــد الملــك بــن  ٥٦٧فلمــا أبطــل صــلاح الــدين العمــل بالمــذهب الشــيعي ســنة . وزراء ســنيين

وبدأ تغيير القضـاة ليصـير القضـاة بمصـر والشـام شـافعية . ي قاضيا للقضاةدرباس المراني الشافع

  .وتبعته الدولة الأيوبية فدولتا المماليك –

مـــع اختصـــاص القاضـــي الشـــافعي . عـــين قضـــاة علـــى المـــذاهب الأربعـــة ٦٦٦وفـــي ســـنة 

. وقـافبالنظر في أموال اليتامى وتولية النـواب فـي الـوجهين القبلـي والبحـر، والنظـر فـي شـئون الأ

حتـى إذا دخـل العثمـانيون مصـر، قـرروا أن يكـون القضـاء حنفيـا، فأجـاءوا قاضـيا مـن تركيـا يحكـم 

لــه نــواب أربعــة يجلســون بالمدرســة الصــالحية وكــان المعمــول بــه قضــاء . علــى المــذاهب الأربعــة

  .النواب الأربعة

ولهــذا . افعيةوإذ بقــي المماليــك علــى حكــم الــبلاد، فقــد كــانوا يعينــون شــيخا للأزهــر مــن الشــ

ولم يصر بعض شيوخه من الحنفيـة إلا منـذ . كان أغلب شيوخ الأزهر شافعية، وكان المالكية أقل

قـرن، ولـم يقتصـر القضـاء علـى المـذهب الحنفــي رسـميا فـي مصـر إلا بفرمـان أصـدره محمـد علــي 

  .من أكثر من قرن مضى

اليـــوم بمـــا فيهـــا فأغلـــب أهـــل المـــدن . لكـــن المـــذهب الشـــافعي اســـتبقى مكانتـــه فـــي الشـــعب

  .وأغلب أهل الصعيد مالكية. وأغلب أهل الوجه البحري، اليوم، شافعية. القاهرة شافعية

***  
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.. في القرن الثالـث استوسـق للدولـة الفاطميـة أمـر المغـرب العربـي وأفريقيـة وجزيـرة صـقلية

شــمال ، فنــزل )٣٦٥ – ٣٥٨(يقــود جيــوش المعــز لــدين االله " جــوهر"وفــي القــرن الرابــع قــدم مصــر 

وتمـــت . ٣٥٩وأســـاس الأزهـــر ســـنة . ٣٥٨شـــرقي القطـــائع والعســـكر ووضـــع أســـاس القـــاهرة ســـنة 

أمـا اسـم ). الأزهـر(ثـم انفـرد باسـم ". جامع القاهرة"فسمى ) م٩٧٢( ٣٦١عمارته في رمضان سنة 

ثـم صـارتا بلـدة واحـدة، ) القـاهرة(واسـم المدينـة الجديـدة ). مصـر(المدينة القديمـة الفسـطاط فأصـبح 

وكان بمصر عندما زارهـا ابـن حوقـل فـي القـرن الرابـع دور مـن . ثم القاهرة). مصر القاهرة(ى تدع

يســكن الواحــدة منهــا المئتــان مــن النــاس، وبهــا الحمامــات الفســيحة والبيمارســتانات، . ســبع طبقــات

  .والأسواق المسقوفة التي نقلتها عنها عواصم العالم

درس فيـه ! أربعـة، حتـى كـان مدرسـة جامعـة فلـم تمـض أعـوام. فتح الأزهـر أبوابـه للصـلاة

وأثبــت أســماء .. علــي بــن النعمــان مختصــر أبيــه فــي فقــه الشــيعة لجمــع حافــل مــن العلمــاء والكبــراء

وبعـــد . فكانـــت أول حلقـــة للدراســـة فـــي الجـــامع الأزهـــر، وأول درس يقيـــد فيـــه الأســـماء. الحاضـــرين

فـي أن يعـين للتـدريس  –مسـحيا أسـلم وكـان  –سنوات استأذن العزيز بـاالله وزيـره يعقـوب بـن كلـس 

وتخلع عليهم . به سبعة وثلاثين فقيها لهم رئيس، ودار للسكنى، تجري عليهم أرزاق حسنة وأوقاف

. وبغلات يحملون عليهم تشريفا لهـم. الخلع في عيد الفطر، إلى جوار أعطيات للأساتذة والطلاب

ـــة الحـــاكم بـــأمر االله بـــل أصـــبح للأزهـــر  – ٤٠٠ ســـنة ومـــن أشـــهر الأوقـــاف علـــى دور العلـــم وقفي

أن يرث مجاوريه وأرباب وظائفه إذا لم  ٧٩٢فقرر السلطان برقوق سنة " شخصية قانونية مستقلة"

  .يكن لهم وارث

  ".دار الحكمة) "٤١١ – ٣٨٦(وظهر للأزهر منافس عتيد حينما أنشأ الحاكم بأمر االله 
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قـــراءات، ومجلـــس قاضـــي القضـــاة للأزهـــر العلـــوم الدينيـــة وال: وتقاســـم الجامعتـــان التـــدريس

  .ومركز المحتسب العام، ولدار الحكمة اللغة والطب والرياضة والمنطق والفلسفة

فظلـت للشـافعية والمالكيـة حلقـاتهم بالجـامع . اختص الأزهر أول أمـره بتـدريس فقـه الشـيعة

مشـيخة وقصـده الغربـاء وألقـى فيـه الـدروس . ثم صار الأزهر لكل المذاهب –العتيق جامع عمرو 

  .العلم وناظورته، طوال القرون الماضية كمثل عبد اللطيف البغدادي وابن خلدون

ولمـــا عفـــت معاهـــد بغـــداد وقرطبـــة، أقبـــل المســـلمون مـــن مشـــارق الأرض ومغاربهـــا علـــى 

بقي ) م١٥١٧ -هـ  ٩٢١(حتى إذا كان الاحتلال العثماني  –الأزهر، فكان ملاذ الشعب والدولة 

  .حفظ للأمة تراثها من القرآن والسنة واللغة والعلومالأزهر يحمل المشعل، ف

وفــــي نهايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر المــــيلادي نهــــض الأزهــــر، بــــأعظم كفــــاح لطــــرد الغــــزاة 

الفرنسيين، وها هو ذا اليوم يحمل تبعاته في نهضـة الأمـة الإسـلامية، كجامعـة كبـرى لعلـوم الـدين 

إلــى كليــات الطــب والهندســة والعلــوم . واللغــةوالــدنيا، مــن كليــات أصــول الــدين والشــريعة والقــانون 

  .والزراعة وغيرها

***  

بيضاء على العلم كمثـل مـا ) ١١٩٣ – ١١٦٩ – ٥٨٩ – ٥٦٥(كانت يد صلاح الدين 

يبلغ المستجير مأمنه، : حمل المهند في يد، وفضائل الإسلام في يد. كانت صعقاته ساحقة للعدو

ويعلـم . عالج العدو المريض ورحى الحرب تـدوري. والصلح عنده خير، وهو منتصر أعظم النصر

مـا رأيـت أحـدا أكـرم غلبـة (ويعمل بما يرويه الشافعي من قول مروان بـن الحكـم لعلـي بـن الحسـين 
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لا : ما هو إلا أن ولينـا يـوم الجمـل فنـادى مناديـه) يقصد علي بن أبي طالب جده لأبيه(من أبيك 

  ).يقتل مدبر ولا يذفف على جريح

  !!.الدين لم يكن في خزائنه إلا سبعة وأربعون درهما ولما مات صلاح

يرحـل الرشـيد بولديـه إلـى مالـك فـي . وكـان كمثلـه مجـالس علـم. وكان غزاء وبناء كالرشيد

ويرحــل صــلاح الــدين . علــى محمــد" كتــاب الســير"ويبعــث الأمــراء لســماع . المدينــة ليســمعا الموطــأ

وفــي بــلاد الرشــيد . ديث علــى الإمــام الســلفيالعزيــز عثمــان، والأفضــل علــي، ليســمعا الحــ: بولديــه

فهــذه رحلــة (وفــي مغــازي صــلاح الــدين ورحلتــه بولديــه . عمالقــة الأدب العربــي، وقاضــي القضــاة

أدرك صلاح الدين منذ ). مقام المأمون والأمين. ويقوم عليه وعثمان. يقوم فيها مقام الرشيد. ثانية

يــتم إلا بوحــدة المســلمين فكريــا وعســكريا، فبــدأ دخولــه القــاهرة أن طــرد الصــليبيين مــن فلســطين لا 

فلمــا أصــلح االله . بــالتمكين للســنة والقضــاء علــى مــذهب الشــيعة لتــدين الأمــة العربيــة بمــذهب واحــد

منهــا ثمانيــة فــي مقــر . بالــه، نهــد للقــاء الصــليبيين، فكتــب علــى نفســه الجهــاد أربعــة وعشــرين عامــا

  .اركالقيادة بالقاهرة، وستة عشر في ميادين المع

وهـو مبـدأ تعلمـه . أن الأفكـار لا تقاومهـا إلا الأفكـار. وأدرك ما يدركه بناة التـاريخ العظـام

الــذي أنشــأ مدرســته ببغــداد لمقاومــة فقــه الدولــة البويهيــة الشــيعي، وتعلمــه علــى " نظــام الملــك"علــى 

حنفـــي إذ قـــاوم المــذهب الشـــيعي فــي ســوريا، بنشـــر المــذهب ال. أســتاذه ومليكــه نـــور الــدين محمــود

فلما طبق المبدأ بمصـر، حيـث الغلبـة للمـذهب الشـافعي، . وإنشاء أول مدرسة لتدريس الحديث بها

. انطلق صلاح الدين يبني المدارس لـه بـل للمـذاهب الأخـرى للسـنة؛ حتـى انمـاع المـذهب الشـيعي

  .كما ينماع الملح في الماء وأصبح المذهب الشافعي مذهب الأيوبيين
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، صــنعه مــن قبلـــه ومــن بعــده كــل الــذين اســتقلوا بمصـــر، أو والــذي صــنعه صــلاح الــدين

كـــان الســـري بـــن الحكـــم، أولهـــم، يمشـــي وراء الشـــافعي إعظامـــا لـــه، وابـــن .. عزمـــوا الاســـتقلال بهـــا

ـــاؤه يعضـــدون الشـــافعية، فلمـــا بنـــى القطـــائع وشـــيد  ـــون أول الـــذين اســـتقلوا بالفعـــل، وكـــان خلف طول

راوية الشافعي أول من ألقى الدروس بـه، ولمـا مـات " بيعالر "المسجد الجامع القائم إلى اليوم، كان 

أبـو "وفي عهد هارون بن خمارويـه مكـن . صلى عليه خماريه بن أحمد بن طولون وقد تولى بعده

  .للمذهب الشافعي" زرعة

) م١٧٧٢ – ١٧٦٨(وسنرى بعد ألف عام، علي بـك الكبيـر يسـتقل بمصـر سـنوات أربعـا 

لحجـــاز، كمثــل صـــلاح الـــدين، وكمثلــه أيضـــا يتقـــرب إلـــى االله فيحقــق الوحـــدة بـــين مصــر والشـــام وا

 –عـم صـلاحج الـدين  –بـل سـنرى أسـد الـدين شـريكو . والناس بتجديد قبة الشافعي ومسجده وقبره

) شــاور(وعنــد الضــريح يقتــل جنــود صــلاح الــدين . إذ يفــتح االله عليــه مصــر يــزور ضــريح الشــافعي

  ..في حين كان شيركوه يزور الضريحالوزير الذي استعان على بلاده بالصليبيين، 

***  

كانــت نصــرة الســنة صــيحة الحــرب مــن صــلاح الــدين علــى الشــيعة، فــابتغى الوســيلة هــو 

  .محمد بن إدريس الشافعي: ودولة بني أيوب كلها، إلى االله والمسلمين، بناصر السنة

وهـي  لتدريس فقـه الشـافعي" الناصرية"كان أول بنيان ضخم أقامه في حكمه هو المدرسة 

وقـف . وهي كذلك أول مدرسة أقيمت بفسـطاط مصـر: صلاح الدين" الملك الناصر: "منسوبة إليه

وهي كذلك . وقامت المدرسة قبالة جامع عمرو حيث أذاع الشافعي مذهبه. عليها الصاغة والقرية

  .أول مدرسة أقيمت في مصر، بالفسطاط أو بالقاهرة مستقلة عن المسجد
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) الصـــلاحية(منســـوبة إلـــى صـــلاح الـــدين أيضـــا وهـــي المدرســـة وكانـــت المدرســـة الثانيـــة 

جمــع فــي ســكته . ٥٧٦ولمــا ضــرب الــدينار الــذي يحمــل اســمه للــدنيا ســنة . لتــدريس فقــه الشــافعي

الناصــر لــدين (فــنقش علــى وجهــه . وعملــة دولتــه، مــا تقاســمه الاســمان اللــذان تحملهمــا المدرســتان

  ).صلاح الدين(وعلى ظهره ) االله

بايعـــت أولهمـــا الأمـــة الإســـلامية علـــى أنـــه . ح الـــدين فـــي مصـــر قرينـــانفالشـــافعي وصـــلا

وكـان طبيعيـا أن يتشـفع الأخيـر ". الناصر صلاح الدين"وبايعت ثانيهما على أنه ). ناصر السنة(

  .منهما بالأول

ومـن " كان مجرد وزيـر للخليفـة الفـاطمي العاضـد، لـم يمـض عليـه عامـان مـذ دخـل مصـر

كــذلك صــنع ). م١١٧٠( ٥٦٦ة، للشــافعي، بجــوار جــامع عمــرو ســنة ذلــك بنــى المدرســة الناصــري

 ٥٨٨فأنشـــأ مدرســـة للشـــافعي، تـــم بناؤهـــا ســـنة " حطـــين"عـــدما دخـــل بيـــت المقـــدس بعـــد انتصـــار 

فكان من أواخر أعمالـه الكبـرى بنـاء مدرسـة الشـافعي . أي في العام السابق على وفاته) م١١٩٢(

له، مثلما كان من أوائل أعمالـه الكبـرى بنـاء مدرسـة إلى جوار المسجد الأقصى الذي بارك االله حو 

  .للشافعي إلى جوار الجامع العتيق الذي باركه االله بالشافعي ذاته

***  

أحـد علمـاء الشـافعية الـذي بـدأ " ابـن زيـن النجـار"اشتهرت المدرسة الناصرية باسم مدرسة 

قاضــي العســكر الــذي ألقــى  نســبة للشــريف" الشــريفية"ثــم عرفــت فيمــا بعــد بالمدرســة . التــدريس فيهــا

فوصــفها بأنهــا لــم يعمــر مثلهــا مــن حيــث ) هـــ٥٧٩( ١١٨٣زارهــا ابــن جبيــر ســنة . الــدروس هنالــك

. المساحة والبناء حتى يخيل لمـن يطـوف بهـا أنهـا بلـد مسـتقل، وبإزائهـا الحمـام والمسـاكن للطـلاب

والخبوشـاني هـو الـذي . .ولقي شيخها نجم الدين الخبوشاني فقال إنه لم يجد بمصر كلها نظيرا لـه
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باســم الخليفــة ) ١٩٧١مــن ســبتمبر ســنة  ١٠( ٥٦٧ألقــى خطبــة الجمعــة الأولــى مــن المحــرم ســنة 

  ).الدين أصبح واحدا بعد أن كان أديانا(إن : العباس وكتب بعدها صلاح الدين إلى الخليفة يقول

  .وبدأ عصر جديد للعلم الإسلامي

صـنع ) م١١٧٨( ٥٧٤وفـي سـنة . لشـافعيبنيـت تربـة الإمـام ا) م١١٧٦( ٥٧٢ففي سـنة 

سـيجددها الملـك الكامـل . وهـي أول عمـارة علـى قبـره. كما يظهر من كتابـة صـانعه عليـه. التابوت

  .وينفق عليها خمسين ألف دينار مصرية ٦٣٥سنة 

لتـــدريس فقـــه " المدرســـة الصـــلاحية"ذاتهـــا شـــرع صـــلاح الـــدين فـــي بنـــاء  ٥٧٢وفـــي ســـنة 

وأوقــف عليهــا صــلاح ". بتــاج المــدارس"فعرفــت ) م١١٧٩( ٥٧٥نة الشــافعي وانتهــى بناؤهــا فــي ســ

تعاقـــب علـــى . وفـــي مكانهـــا الآن، مســـجد الشـــافعي. الـــدين ريـــع جزيـــرة الفيـــل للنفقـــة علـــى التـــدريس

ورعاها ملوك الدولة، الأيوبية، ودولتا المماليك، وجددها قايتباي، كما . التدريس بها أعاظم العلماء

تخدا الذي أحدث بالأزهر أكبر عمارة فـي تاريخـه، فصـار ضـعفى مـا عمرها الأمير عبد الرحمن ك

  .كان

أنشــــأ صــــلاح الــــدين المدرســــة القمحيــــة لتــــدريس الفقــــه . وفــــي جــــوار جــــامع عمــــرو كــــذلك

المالكي، وعرفت بهذا الاسم للقمح الذي يجيئها من الأوقاف المحبوسة عليها مباشـرة، ليـوزع علـى 

  .الطلاب والأساتذة

العظيم من الفسطاط إلى القـاهرة، فأنشـأ المدرسـة السـيوفية لتـدريس الفقـه  وانتقلت يد البناء

الحنفـي؛ وعرفـت بهـذا الاسـم، لأنهـا كانـت تطــل علـى سـوق السـيوفيين، ثـم إلـى الإسـكندرية، فأنشــأ 

ابن صـلاح الـدين  –وأوقف الملك العزيز عثمان . المدرسة السلفية، باسم أبي طاهر أحمد السلفي
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كـــان يـــدرس فيهـــا الشـــافعي بجـــامع عمـــرو، وعرفـــت بـــه، ريـــع أرض بناحيـــة  علـــى الـــزاوي التـــي –

  .سندبيس من أعمال القليوبية، وهي من القرى التي نزل بها العرب في الحوف الشرقي

ودفـــن العزيـــز عثمـــان وأمـــه شـــمس، زوجـــة صـــلاح الـــدين، إلـــى جـــوار قبـــر الشـــافعي تقربـــا 

ونـدما دفـن الملـك العـادل، نائـب صـلاح . رةومـا تـزال قبـة الشـافعي مـن أظهـر معـالم القـاه. وتشفعا

  .الدين وأخوه

. وبنى صلاح الدين القلعة على مبعدة ميل من قبر الشافعي، ونقـش عليهـا فتوحـه وألقابـه

لــيعلم الشــافعي وصــلاح . فاجتمعــت القبــة والقلعــة، اجتمــاع العلــم والقــوة، فــي أعلــى مشــارف القــاهرة

.. أن يعدوا لخصـومهم مـا اسـتطاعوا مـن قـوة: الإسلامالدين المسلمين الدرس الأول في الذود عن 

  .وأن يتعلموا

. وتـدريس العلـم عمومـا. هكذا يقترن اسم الشافعي في مصر بتدريس فقـه السـنة خصوصـا

ويقترن اسم صلاح الدين بالعلم قدر . وبالمدرسة المتخصصة للتعليم لأول مرة في الإسلام بمصر

إنشــاء النظــام التعليمــي الجديــد وبالــدفاع عــن الســنة وعــن ويقتــرن الاســمان ب –مــا يقتــرن بالشــافعي 

  .الإسلام كله، كما يقترن اسماهما باسم مصر

وهــي مبــارات لا . وتبــارى الــوزراء وزوجــات الــوزراء، والأعيــان والتجــار، فــي نزعــة التشــييد

يا القاضـي الفاضـل، وكـان شـافع –بنى الـوزير عبـد الـرحمن البيسـاني : مشابه لها إلا في بلد مسلم
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، وكـان فيهـا )٩١(المدرسة الفاضلية فحوت مكتبتها مائة ألف كتـاب فـي كـل العلـوم  –من عسقلان 

وأنشـأ الـوزير أزكـش المدرسـة الأزكشـية لتـدريس . أقرأ فيها الإمام أبو محمد الشاطبي. قاعة للإقراء

الأوسـوفي  وأنشـأ التـاجر ابـن. الفقه الحنفي وأنشأت زوجة أزكش السيدة عاشوراء المدرسة العشـرية

  .مدرسة ابن الأرسوفي

وفي عهـد . أنشئت المدرسة الأشقشقة) ٥٩٥ – ٥٨٩(وفي عهد العزيز بن صلاح الدين 

ــــن العزيــــز، أنشــــئت المدرســــة الغزنويــــة أنشــــئت ) ٦١٥ – ٥٩٦(وفــــي عهــــد العــــادل . المنصــــور ب

هب الشافعي وهـي وأنشأ أخوه تقي الدين المدرسة التقوية للمذ. المدرسة العادلية والمدرسة الشريفية

  .ومدرستين بالفيوم عندما صارت إقطاعا له. المسماة بمنازل العز

                                                 

 ١٢٠في مكتبات الفاطميين آل منها  –وجد بالقاهرة عندما دخلها نحو مليون كتاب قيل إن صلاح الدين   )٩١(

  .ألفا للقاضي الفاضل
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أنشـــئت المدرســـة الكامليـــة لتـــدريس علـــوم ) ٦٣٥ – ٦١٥(وفـــي عهـــد الكامـــل بـــن العـــادل 

وفـــي عهـــد العـــادل بـــن الكامـــل أنشـــئت المدرســـة الصـــيمرية . وأنشـــئت المدرســـة الفخريـــة". الحـــديث"

أنئشــــت ) ٦٤٧ – ٦٣٧(الصـــالح نجــــم الـــدين أيـــوب بـــن الكامـــل وفـــي عهـــد . والمدرســـة الفيضـــية

  .المدرسة الصالحية لتدريس فقه المذاهب الأربعة، ومدرسة لتدريس فقه الحنابلة

***  

بنيت هذه المعاهد الضخمة للعلم في أعوام ثمانين هي عمـر الدولـة الأيوبيـة، واسـتطردت 

فأوفتـــا علـــى الغايـــة مـــن النـــاحيتين  فـــي رســـالة الحضـــارة،) ٩٢١ – ٦٤٨(بعـــدها دولتـــا المماليـــك 

فلم تكن المساجد أو المدارس مجرد معاهد أو جامعات، بل أمسـت عماراتهـا . التعليمية والمعمارية

  .عدلا لأهرام مصر التي تقهر الدهر

يحشــد لهــا جاهــه ومالــه والدارســين . كانــت كــل مدرســة تنشــأ أو مســجد يقــام، مفخــرة لملــك

آيتــان للخلــود فــي مصـر الإســلامية، مــع هــذا الفــارق الضــخم الــذي فالمدرســة والمســجد . والمدرسـين

. إن عمـارات الإسـلام بيـوت أذن االله أن ترفـع ويـذكر فيهـا اسـمه.. تضاءلت بإزائـه الأهـرام وقمـؤت

  .ويدرس فيها العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة

ه تحـت سـنابك الخيـل ولم يتوقف إنشاء المعاهد الكبيـرة إلا يـوم لقـي السـلطان الغـوري حتفـ

 )٩٢( -دفاعا عن مصر والشام، حينما كرث الاحتلال التركي بلدان العـالم العربـي " مرج دابق"في 

                                                 

شئت مدارس الخيروية والقيصرانية والشاغرة والفارسية والصغرتمشية أن) ٧٦٢(وفي عهد الناصر حسن   )٩٢(

  .والحجازية والبشيرية والسابقية

٤٠٠

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

 ٧٥٧ومع أن السلطان حسن لم يك ذا شأن في التاريخ السياسي إلا أن المدرسة التي تحمل اسمه من سنة   

يقال إن أبوابها تزيد (القلقشندي  حتى اليوم، هي الدره الفنية للعمارة في المدارس الإسلامية جمعاء قال عنها

  ).في القدر على أبواب كسرى بأذرع

وتحيط بالصحن مدارس أربعة . مساحتها نحو عشرة آلاف متر مربع. وهي أعظم بناء إسلامي قائم الآن  

وهي من عدة طبقات تشرف على الصحن وعلى واجهة . للمذاهب الأربعة، كل مدرسة لها إيوان وصحن

لكل مدرسة شيخ وملاحظون للحضور والغياب في الليل والنهار، وأمين للمكتبة، وبكل  .المدرسة الكبيرة

ألحق .. طالبا للقيام بوظيفة النقيب ٣٠معيدون،  ٣متقدمون،  ٢٥من كل فرقة ) داخلية(مدرسة مائة طالب 

ا مكافأة لمعلمه ولها درهما ومثله ٥٠إذا أتم اليتيم حفظ القرآن منح . بها مكتبان لتعليم الأيتام القرآن والخط

  .طبيبان دائمان، واحد للأمراض الباطنية وثان للعيون، وطبيب ثالث للجراحة عند الحاجة

إنه مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها (قال الرحالة المغربي الوتيلاني في القرن الثالث عشر الهجري   

وفي أحد . بأبوابه كما تفعل في شواهق الجبالكأنه جبال منحوتة تصفق الرياح في أيام الشتاء . من البلاد

  ).أبوابه سارية رخامية لطيفة يقال إنها من إيوان كسرى وفيها نقوش عجيبة

لا يعرف في الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع وقبته لم يبن بديار (ويقول المقريزي عنها   

. والأتميشية والاستدارية. البرقوقية: الى إنشاء المدارسوتو ). مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها

  .والمحمودية

ومدرسة فيروز ومدرسة أبي بكر بن مظفر . ومدرسة بارسباي. ومدرسة عبد الغني. ومدرسة فرج. السودان  

ومدرسة السلطان الغوري التي تلقت النظر اليوم على . ومدرسة الروضة ومدرسة فاتك بك أمير أخور) ٨٥٨(

  .ة الطريقين المؤدبين إلى الأزهر وإلى الباب القبلي للقاهرة القديمةناصي

٤٠١

o b e i k a n d l . c o m



 

ولا جرم إن علوم .. حتى إذا نهضت مصر في فاتحة القرن التاسع عشر، انطلقت تنشئ المدارس

يحـاول ليبلـغ شـأوها، والفقـه الغربـي . الشريعة التي تدرس في هذه المدارس سماء لا تطاولها سماء

  .وما هو ببالغه

وتخلف عن هذه النهضة العلمية، أثر فني من أهم الآثار التي تضافرت لأحداثها القرون 

الأربعة التالية لصلاح الدين، يتجلى في أعظم الآثار المعمارية الباقية بمصر الإسـلامية، بـل فـي 

المدرســة "أو " المســجد المدرســة"راز وهــو الطــراز المعمــاري المســمى بطــ.. العــالم الإســلامي جميعــه

فلـــم يقتصـــر تصـــميمه علـــى إقامـــة فنـــاء واســـع . ذلـــك أن المســـجد، اتخـــذ شـــكل المدرســـة". المســـجد

تؤدى فيـه . للصلاة الجامعة، يتحلق فيه الطلاب حول الأساطين، بل أصبح طراز كلية أو جامعة

، وأمـاكن معـدة للإقامـة الصلاة الجامعة، لكن فيه أروقة للطلاب أو قاعات مخصصة لكل مـذهب

الدائمــة أحيانــا، بمــا يصــحب ذلــك مــن معــدات كالمكتبــات والحمامــات ومســاكن المشــرفين والأطبــاء 

ولــم يــك بالقــاهرة عنــدما زارهــا ابــن جبيــر فــي عهــد صــلاح الــدين جوامــع كبــرى إلا .. ومــا إلــى ذلــك

مدينـــة "لـــق عليهـــا فكـــل مـــا جـــد بالقـــاهرة التـــي يط.. عمـــرو والأزهـــر وابـــن طولـــون والحـــاكم: جوامـــع

إنمـا هـو مـن روائـع العمـارة الإسـلامية التـي بنيـت علـى هـذا الطـراز، طـراز الجـامع الـذي " المساجد

ـــاهرة  ـــد الأجانـــب إلـــى الق هـــو جامعـــة يفـــد إليهـــا المســـلمون مـــن كـــل الأقطـــار لتلقـــي العلـــم، كمـــا يف

  .)٩٣(والإسكندرية ودمياط وتتنيس للتجارة مع كل أطراف العالم 

                                                 

حسبنا أن نذكر أمثالا مما رواه الفرنجة عن القرون الخمسة التي جيشت مصر فيها جيوش صلاح الدين   )٩٣(

. لعالموخلفائه، وأقامت هذه المعاهد والمساجد، ومنها يستبين دورها التاريخي في موقعها الجغرافي بين طرفي ا

  .وأن القوى العسكرية والعلمية والفنية والمعمارية نهضت بها قوى اقتصادية من مستواها

٤٠٢

o b e i k a n d l . c o m



 

***  

فحرقـــت الفســـطاط حتـــى لا تتحصـــن فيهـــا . ولـــة الفاطميـــة تلفـــظ أنفاســـها الأخيـــرةكانـــت الد

واشــتعلت النــار بالفســطاط أربعــة وخمســين يومــا فــي العــام الســابق علــى مقــدم . جيــوش الصــليبيين

                                                                                                                                            

وكان بالقاهرة . كان خان مسرور فندقا بين فنادق كثيرة بالقاهرة، به وحدة مائة حجرة، يقصده تجار سوريا  

هـ ٨٠٠يها المقريزي سنة وكالات تجارية كثيرة، منها وكالة قوصون يخزن بها السوربون بضائعهم، رأى ف

  .أربعة آلاف إنسان يعيشون فيها

سبع  ١١٨٨ – ١١٨٧ومن قبل ذلك وفي عصر حروب صلاح الدين كان بالإسكندرية في شتاء سنة   

وثلاثون سفينة تجارية قادمة من الجمهوريات الإيطالية وغيرها من الدول الأوربية تحمل تجارات أوربا 

  .والشرق

وصار لهم فيها قنصل استطاع . هل البندقية أن ينشئوا فندقا لتجارتهم في الإسكندريةوأذن الملك العادل لأ  

خلفاؤها فيما بعد أن يضمنوا مائة ألف جنيه استرليني فدية فرضتها مصر لإطلاق سراح ملك قبرص عندما 

  .جنيه استرليني مكوسا على حمولتها بالإسكندرية ٢١٠٠٠وذات يوم دفعت سفينة واحدة . أسرته

قرر ناصر ) القرن الحادي عشر الميلادي) (٤٨٧ – ٤٢٧(ومن قبل ذلك في عهد المستنصر الفاطمي   

وأن بساحلها دائما ألف سفينة بعضها للتجار . ألف دينار –وحدها  –خسرو أن الخراج اليومي بمدينة تنيس 

دكان  ٢٠.٠٠٠بالقاهرة كما قرر أنه رأى بالقاهرة عمارات تبلغ أربعة عشر طابقا، وأن . وبعضها للسلطان

دعك من سائر الناس والبلاد  –أجرة الواحد بين دينارين وعشرة دنانير مغربية  –أي الدولة  –يملكها الخليفة 

وشتى مصادر الإيراد، من زراعة ذائعة الصيت وتجارة عالمية وصناعة هي مفخرة العصور الوسطى في 

  .بلدان العالم

ولم  ١٤٩٨عد تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح سنة ولم يتضاءل المورد الخارجي إلا ب  

  .١٥١٧تضمحل ثروة البلاد إلا بعد احتلال الأتراك مصر سنة 

٤٠٣

o b e i k a n d l . c o m



 

أمــا الجــامع العتيــق فلــم تمسســه النــار، فبــذل صــلاح الــدين . صــلاح الــدين ليــذود عنهــا الصــليبيين

بالمــــدارس ينشــــئها، والجــــامع العتيــــق يعمــــره، باعتبــــاره معقــــل الســــنة، قصــــاراه لتعميــــر الفســــطاط، 

روى ابن جبير أنه كـان  –وبالأرزاق الدارة على أهل العلم، حتى لتبلغ مائتي ألف دينار في العام 

ينفق ألفي دينار في الشهر لصيانة المساجد عموما، وخص جامع عمـرو بثلاثـين دينـارا فـي اليـوم 

  .فيهلصيانته ونفقة القراء 

لكن البلدة التي نزل ابن جبير بفندق فيها بشارع القناديل، قريبا مـن جـامع عمـرو، بعـد إذ 

ولـم يكـن بينهمـا أكثـر مـن  –التهمتها النار بخمس سنين، لم تقـدر علـى البقـاء بمعـزل عـن القـاهرة 

وشــرع صــلاح الــدين يســورها جميعــا بســوره . فوســعت القــاهرة الفســطاط والعســكر والقطــائع –ميــل 

  .وبنى لحمايتها القلعة عند قبة الهواء ٥٦٩العظيم سنة 

بنــي أهــل نيســابور المدرســة . وفــي خــارج مصــر حــديث بنــاء المــدارس فــي القــرن الخــامس

  .وبني أخوه السلطان محمود مدارس ثلاثة. وبنى نصر بن سبكتكين مدرسة. البيهقية

 –ر بمائـة عـام، تمامـا بعـد الأزهـ – ٤٥٩وأشهر ما بني في بغداد المدرسة النظامية سنة 

، وقـــرر بهـــا معـــاليم للفقهـــاء، وكـــان يســـمع الحــــديث )٤٨٥ – ٤٠٨(أنشـــأها الـــوزير نظـــام الملـــك 

  .إني لأربط نفسي في قطار النقلة لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم: ويسمعه ويقول

ألقــى بهــا الــدروس طائفــة مــن أســاطين العلــم الإســلامي والمــذهب الشــافعي، كــأبي إســحق 

  .لشيرازي والجويني والغزاليا

  .وفي القرن التالي أقيمت ببغداد مدرسة للشافعية على شاطئ دجلة

٤٠٤

o b e i k a n d l . c o m



 

قامت المدرسة المستنصرية في بغداد تـدرس ) ميلادية ١٢٣٤(وفي القرن السابع الهجري 

فوق جراية من خبز . وللتلميذ دينار من الذهب كل شهر. تلميذا ٧٥لكل أستاذ . المذاهب الأربعة

وورق وزيــــت للإضـــاءة وســــاعة حــــائط وصـــهاريج لتبريــــد الميـــاد وحمــــام للطــــلاب . كــــل يـــومولحـــم 

  .وبيمارستان

أمــا أقــدم الجامعــات الأوربيــة فقامــت بعــد ذلــك فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر 

أبــو بكــر (فــدرس فيهــا ) ١٢٩١ – ١٢٥٢(أقامهــا الفونســو الحكــيم فــي أســبانيا ) الســابع الهجــري(

  .)٩٤(وم للمسلمين والمسيحيين واليهود العل) الرقوطي

***  

سعدت مصر بالشافعي في حياته وبعد مماته، فأصبح لهـا شـعارا للعلـم، ورفـع ذكرهـا بـين 

الأمــم، وكانــت أعوامــه الأخيــرة فرصــتها العظمــى علــى الــدهر، لتظفــر بمثــل إنســاني يقصــر اليــراع 

  .دون تصويره من أي ناحية بصر به

د الأئمـة، فتمثلـت فيـه علـوم السـنة وعلـوم الـرأي معـا، ينشـرها اجتمع له ما كـان تفـاريق عنـ

ليثبــت بــين الكثيــر ممــا يثبتــه، . كلهــا فــي أعــز مكــان بجــوار البيــت الحــرام، وفــي عواصــم الإســلام

عربــي، وإن : أن الإســلام دار واحــدة، وأن مصــدر واحــد وأن لســان الإســلام واحــد: بالفعــل وبــالفكر

  .تعددت وجوه ناسه

                                                 

)٩٤(    

٤٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 

تشرئب . مفخرة التاريخ العلمي في الإسلام كله. الذي رفعه فوق هاماتهكان نصف القرن 

أفنى حياته . فكان فيه مثلا أعلى بالقول والفعل والقدوة. نحوها، لتبلغ شأوها، حقب التاريخ العلمي

فهـــي تـــذكره كلمـــا ذكـــرت  –فـــارتبط فـــي فكرهـــا بأســـباب وجودهـــا . فــي ســـبيل الوحـــدة الفكريـــة للأمـــة

  .القرآن والسنة، واللغة العربية، والوحدة: مقدساتها الأربعة

لكـن أحـدا لـم يبلـغ فيهـا كلهـا، . ولقد يكون من أترابـه مـن بلـغ الـذروة فـي كثيـر مـن مناحيـه

يسرت له السماء كل الأسباب ليكون إماما لا .. مبالغه كلها، وكأنما كانت حياته وثبات بين القمم

  .قرين له

***  

ورفعـوا فوقهـا زورقــا دقيـق الصـنع، يســح  –القبـة العاليــة ضـرب البنـاة العبقريـون علــى قبـره 

سبحاته في ضـمير العصـور، وكأنمـا يطيـر، أو يشـق صـفحة المـاء، زرقـاء صـافية صـفاء صـفحة 

محمــــد بــــن إدريــــس : الســــماء، ســــابحا فــــوق الخضــــم، الــــذي تجــــري تحــــت الثــــرى أمواجــــه، وأثباجــــه

  .الشافعي

بين الهرم الأكبر أعظم عجائـب الـدنيا  وسمقت القبة فوق هضاب القاهرة، كواسطة العقد،

وبين عجائـب القـاهرة وأولهـا جـامع عمـرو، تحرسـه  –السبع، يحرسه الهرمان الآخران وأهرام كثيرة 

قلعة صلاح الدين، والجامع الأزهر، بـين مسـاجد ومعاهـد لا يكـاد يـدركها الحصـر، تتعـالى مآذنهـا 

ي تخـرج قلبهــا مــن خــلال القــرن، حــاملا روحهــا وترفعهــا الأمــة التــ.. وقممهـا حفيــة بالإمــام الشــافعي

إلــى الوجــود، فــي شــكل هــرم أو مدرســة، أو قبــة أو مئذنــة، تمســكا بالعقيــدة وقربــى للمعرفــة، وتعاليــا 

  .بالدعاء للسماء لتحفظ عليها وجودها وعقيدتها
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ومـــا كـــان عجيبـــا أن تجتمـــع فـــي موقـــع واحـــد، كـــل هـــذه الأســـماء والمعاهـــد، التـــي نتجتهـــا 

فمــا هــو إلا تــدفق التــاريخ واســتمراره، ونتــائج الأرض التــي . مســون مــن عمــر الحضــارةالقــرون الخ

تصنع العظائم واستقراره، والحنيفيـة السـمحة التـي فجرتهـا السـماء ينبوعـا، غمـر هـذا المكـان، الـذي 

  .تلتقي عنده الطرق وتفترق، وتجتمع فيه القارات وتنتشر منه الحضارات

التــي بنيــت بمشــورة عمــر، معــان ، عجائــب فــي الفســطاطوكــان حقــا أن تتلاقــى مــع هــذه ال

حيــث أقــام " حلــوان"، و"الشــافعي" قبــة"أخــرى، أخلــد وأبقــى علــى الــدهر، فتــرى العــين، يســرة ويمنــة 

وتلتقـي فـي البصـر وفـي . عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وحفيد عمر ابن الخطاب

مــن قبــل، أحمــد بــن حنبــل، يــوم روي عنــه عليــه  الفكــر، آيتــان للإســلام جمــع بينهمــا وبــين الرســول

إن االله عز وجل يبعـث لهـذه الأمـة علـى رأس كـل مائـة سـنة رجـلا يقـيم لهـا أمـر : "الصلاة والسلام

وأرجـو أن يكـون علـى . فكان على رأس المائـة الأولـى عمـر بـن عبـد العزيـز: وأضاف أحمد" دينها

  .رأس المائة الثانية الشافعي، رضي االله عنه

لعمران، ولا الإمامان، إلا أحرف النور، سطرت بها السماء سطرا من أسطار الخلـود وما ا

  .للإسلام، في هذه البقعة المباركة، من البلد الذي شرف، بذكره في القرآن
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